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المرتبطــة  المســتقبلية  للتوجهــات  القــراءات  أبــرز  تقــدم  نــرة 
الدوليــة؛  الســاحة  علــى  القــوى  موازيــن  في  بالتحوالــت 
الدوليــن،  والأمــن  الأقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، في قالــب يخــدم صنــاع القــرار والباحثــن

صعود النفوذ التركي في أفريقيا هو جزء من سياسة خارجية واسعة مرنة تستهدف بها أنقرة القدرة على 
الغربية. وإذا كانت  الدول غير  الانفتاح خارجيا على  التأثير في مجريات الأحداث الإقليمية والدولية عبر 
الخارجي عموما  التركي  الدور  تطور  فإن  بالأساس،  اقتصادية  زاوية  بدأت من  قد  أفريقيا  مع  العلاقات 

ساهم في تبني رؤية تجاه تواجد إستراتيجي مخطط له في أفريقيا. 

يز نفوذها في ثلاث مناطق حيوية في أفريقيا، وهي القرن الأفريقي، وليبيا وامتداداتها في  تركز أنقرة على تعز
الساحل والصحراء، وساحل غينيا، حيث تتوافر في تلك المناطق موارد طبيعية حيوية مثل الغاز والنفط 

ية واعدة وسوق استهلاكية ضخمة مفتوحة أمام البضائع التركية.  فضلا عن وجود فرص استثمار

تزاوج تركيا في مد نفوذها بأفريقيا بين استخدام أدوات القوة الناعمة مثل الدبلوماسية النشطة وتقديم 
المترجمة،  التلفزيونية  والمسلسلات  الثقافية  والبرامج  التعليمية  والمنح  والتنموية  الإنسانية  المساعدات 
وبين استخدام الأدوات الصلبة التي تشمل مبيعات الأسلحة وبرامج التدريب العسكري والأمني. فقد 
أصبحت تركيا الآن لاعبا في أفريقيا يؤخذ على محمل الجد في مجال العلاقات العسكرية والأمنية، لتبرز 

أنقرة كمزود للأمن في أفريقيا.

في ظل تميز الأسلحة التركية بالجودة المرتفعة ورخص الثمن وسرعة التسليم وعدم فرض قيود متعددة 
على الاستخدام، نجحت دبلوماسية “الطائرات بدون طيار” في نقل العلاقات التركية الأفريقية من مربع 
العلاقات الاقتصادية والثقافية نحو مربع العلاقات العسكرية والأمنية لتبرز أنقرة كمزود للأمن في أفريقيا.

إذا لم تحدث تغيرات داخلية جوهرية في المشهد التركي يتوقع أن تواصل أنقرة خطواتها لتوسيع نفوذها في 
أفريقيا، مع استخدام الأوراق التي بيدها في ليبيا والصومال والساحل والصحراء من أجل تعزيز مطالبها 
أمام  المتوسط، فضلا عن فتح أسواق جديدة لصادراتها، ومشاريع مربحة  ثروات شرق  في نصيبها من 

الاستثمارات التركية.

من الاقتصاد والثقافة إلى الأمن والتسليح.. 
يقيا  نضوج النفوذ التركي في أفر

الملخص

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
http://asbab.com
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ص 02

مـع انهيـار الاتحـاد السـوفياتي تخلـت تركيـا عـن إسـتراتيجيتها الـتي تركـز علـى الدفـاع 
الحريـص علـى منـع تمـدد  الناتـو  العمـل تحـت مظلـة  الوطنيـة عـبر  عـن حدودهـا 
تركيـة  تزامـن مـع سياسـة خارجيـة  الدافئـة، خاصـة وأن هـذا  البحـار  موسـكو نحـو 
كـر انفتاحـا تجـاه المناطـق غـير الأوروبيـة بـدأت في عهـد “تورغـت أوزال”، لأسـباب  أ
اقتصادية بالأساس. صعدت حكومة العدالة والتنمية للسلطة عام 2002، ومعها 
طمـوح لممارسـة دور اقتصـادي وسـياسي خارجـي أوسـع، ووجـدت أنقـرة مسـاحات 
يـز موقعهـا في السـاحة الدوليـة كلاعـب  فـراغ جيوسياسـية يمكـن أن تسـتثمرها لتعز
مسـتقل. وبرزت القارة الأفريقية كسـاحة تأثير يمكن توسـيع نفوذ أنقرة فيها بشـكل 
يسـاهم في فتـح أسـواق جديـدة أمـام البضائـع التركيـة والحصـول علـى مـوارد طاقـة 
بأسـعار تنافسـية وتوسـيع خطـوط الدفـاع التركيـة بعيـدا عـن أحزمـة الصراعـات الـتي 

تحيـط بأنقـرة علـى امتـداد حدودهـا.

يقيا في الإستراتيجية التركية أفر

المقدمة

قـام الرئيـس الـتركي “رجـب طيـب أردوغـان” بجولـة أفريقيـة في الفـترة مـن 20-23 
وغينيـا  والسـنغال  الديمقراطيـة  الكونغـو  يـة  جمهور شـملت  المـاضي  فبراير/شـباط 
بيسـاو. وجـاءت الجولـة بعـد أن اسـتضافت تركيـا في الفـترة مـن 18-16 ديسـمبر/

كانـون الأول 2021 “القمـة الثالثـة للشراكـة التركيـة الأفريقيـة” بحضـور ممثلـي 50 
دولـة أفريقيـة مـن بينهـم 16 رئيـس دولـة، وهـو عـدد يفـوق عـدد الرؤسـاء الذيـن 
حـروا منتـدى التعـاون الصيـني الأفريقـي بالسـنغال في نهايـة نوفمبر/تشريـن الثـاني 
يارات رسـمية قام بها الرئيس التركي أردوغان  2021. وتأتي تلك القمة عقب جولة ز
كتوبر/تشرين الأول 2021 ضمن مساعي أنقرة لتعزيز  إلى أنغولا ونيجيريا وتوغو في أ

العلاقـات السياسـية والاقتصاديـة مـع الـدول الأفريقيـة. 

في ظـل الاهتمـام بتنميـة العلاقـات التركيـة الأفريقيـة زادت أنقـرة عـدد سـفاراتها في 
كـر  أفريقيـا مـن 12 سـفارة في عـام 2002 إلى 43 سـفارة عـام 2021 لتصبـح رابـع أ
الـدول تمثيـلا في القـارة السـمراء بعـد الولايـات المتحـدة والصـين وفرنسـا. وحرصـت 
أنقـرة علـى توظيـف المسـاعدات الخارجية باعتبارهـا أداة جوهرية ضمن أدوات القوة 
الناعمة؛ فتوسـعت أنشـطة مؤسسـة “تيكا” المسـؤولة عن تنظيم المسـاعدات التركية 
الخارجيـة، حيـث افتتحـت 22 فرعـا لهـا في الـدول الأفريقيـة. فيمـا حصـل 15 ألـف 
طالـب أفريقـي خـلال الفـترة مـن 1992 إلى 2020 علـى منـح دراسـية كاملـة مـن 
تركيـا. وفي ظـل النشـاط السـابق لشـبكة “فتـح الله غولـن” في أفريقيـا، فقـد توصلـت 
المعـارف  إلى “وقـف  المؤسسـات  نقـل ملكيـة هـذه  التركيـة لاتفاقـات علـى  الحكومـة 
الـتركي”، واسـتجابت 17 دولـة أفريقيـة لهـذا الطلـب في مقدمتهـا أثيوبيـا والصومـال 

يتانيـا وتوجـو، ويديـر الوقـف حاليـا 175 مدرسـة في 26 دولـة أفريقيـة. ومور
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يتبع:

ص 03 عمـل حـزب العدالـة والتنميـة علـى رسـم سياسـة خارجيـة تجاه أفريقيا بـدأت بإعلان 
عـام 2005 “عـام أفريقيـا”، فقـد زار رئيـس الـوزراء آنـذاك “رجـب طيـب أردوغـان” 
العهـد  تـركي في  وزراء  رئيـس  أول  ليكـون  وتونـس  والمغـرب  أفريقيـا  وجنـوب  أثيوبيـا 
الجمهـوري يـزور رسـميا دولـة تقـع جنـوب خـط الاسـتواء. ثـم انتقـل التقـارب الـتركي 
الأفريقـي خطـوة للأمـام في عـام 2008 بعقـد أول قمـة للتعـاون الـتركي الأفريقـي 
بحضـور ممثلـين مـن 50 دولـة أفريقيـة، وهـي القمـة الـتي انعقـدت لاحقـا مرتـين؛ في 

غانـا عـام 2014، وفي تركيـا نهايـة عـام 2021. 

يـارة قـام بهـا أردوغـان، أصبحـت تركيـا الآن لاعبـا في أفريقيـا  بعـد 17 عامـا مـن أول ز
يؤخـذ علـى محمـل الجـد؛ حيـث باتـت أنقـرة شريـكا إسـتراتيجيا للاتحـاد الأفريقـي، 
وعضـوا غـير إقليمـي في بنـك التنميـة الأفريقـي. ولأن القـارة تمتلك سـوقا اسـتهلاكية 
ضخمـة تضـم 1.3 مليـار إنسـان، فقـد نمـت تجـارة تركيـا مـع أفريقيـا مـن 3 مليـارات 
دولار في أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الــ21 إلى 25.3 مليـار دولار في عـام 2020. 
كما بلغ حجم المشاريع التي قامت بها شركات المقاولات التركية 71.1 مليار دولار في 
عمـوم القـارة الأفريقيـة، تشـمل 19.5 مليـار دولار في دول أفريقيـا جنـوب الصحـراء. 
وأنشأت تركيا مجالس أعمال مشتركة مع 45 دولة أفريقية بينها 40 دولة أفريقية 

جنـوب الصحراء.

تسـتورد أنقرة نحو %90 من احتياجاتها من النفط والغاز، وبلغت كلفة اسـتيرادها 
مـن   10% نحـو  أفريقيـا  امتـلاك  ظـل  وفي  سـنويا.  دولار  مليـار   42 والغـاز  للنفـط 
الاحتياطـي العالمـي للبـترول، سـعت تركيـا للحصـول علـى الطاقـة مـن أفريقيا بأسـعار 
تفضيليـة، وبالأخـص الغـاز الطبيعـي الـذي باتـت تركيـا المسـتهلك السـابع عالميـا لـه، 
بالتزامـن مـع سـعيها لتنويـع الإمـدادات لتحقيق هدف تقليـص الاعتماد المكثف على 
كبر مصـدر للغاز إلى تركيا بمقدار 5.6  روسـيا وإيـران. ومـن ثـم، أصبحـت الجزائـر رابع أ
مليـارات مـتر مكعـب عـام 2020 بنسـبة ٪11.6 مـن إجمـالي واردات تركيا من الغاز، 

تليهـا نيجيريـا في الـدول الأفريقيـة بنسـبة نحـو 4٪.

يـق لتركيـا كي تبـني قاعـدة  يـة والثقافيـة مـع أفريقيـا مهّـد الطر تطـور العلاقـات التجار
لنفـوذ إسـتراتيجي في القـارة. وإذا كانـت العلاقـات مـع أفريقيـا قـد بـدأت مـن زاويـة 
اقتصاديـة بالأسـاس، فـإن تطـور الـدور الـتركي الخارجـي عمومـا سـاهم في تبـني رؤيـة 
تجـاه وجـود إسـتراتيجي مخطـط لـه في أفريقيـا. وكان مـن اللافـت أن خطـة الوجـود 
العسـكري خـارج تركيـا الـتي أقرهـا الرئيـس “أردوغـان” في عهـد حكومـة “أحمـد دواد 
والصومـال،  والعـراق  قطـر  العسـكري في  الوجـود  مـشروع  الأولى، شـملت  أوغلـو” 
وهـي دلالـة علـى رؤيـة متكاملـة تضـع أفريقيـا ضمـن رؤيـة جيوسياسـية تركيـة واسـعة. 

يقيا في الإستراتيجية التركية أفر

https://www.aa.com.tr/en/energy/energy-diplomacy/turkeys-gas-imports-from-iran-see-sharp-fall-in-2020/31999
https://www.aa.com.tr/en/energy/energy-diplomacy/turkeys-gas-imports-from-iran-see-sharp-fall-in-2020/31999
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يز الحضور التجاري الاستثماري والثقافي، أصبح الانتقال لمجالات إستراتيجية،  بعد تعز
مثـل الأمـن والتسـليح، ممكنـا، خاصـة مـن خـلال مكاتـب عسـكرية تركيـة منتـشرة في 
القـارة يبلـغ عددهـا 37 مكتبـا. وفي عـام 2021، حققـت صـادرات الأسـلحة التركيـة 
يـادة في الصـادرات العسـكرية وفـق المناطـق، حيـث زادت  إلى أفريقيـا أعلـى نسـبة ز

بنسـبة ٪700مـن 41 مليـون دولار إلى 328 مليـون دولار في الــ11 شـهراً الأولى.

يقيا التحالفات التركية في أفر

عملت تركيا على ترسـيخ تحالفاتها في أفريقيا في 3 مناطق بشـكل رئيسي تتمتع بأهمية 
يـة هامـة مثـل القـرن  جيوسياسـية سـواء بسـبب إطلالهـا علـى خطـوط مواصـلات بحر
الأفريقـي القريـب مـن مضيـق بـاب المنـدب، أو لوجـود ثـروات طبيعيـة ضخمـة وفـرص 

ية واعـدة مثـل ليبيـا في شـمال أفريقيـا، وسـاحل غينيـا في غـرب القـارة. اسـتثمار

أولا: القرن الأفريقي

بـدأ الانخـراط الـتركي في الصومـال عـبر بوابـة مواجهـة الجفـاف في عـام 2011، وزار 
يـارة خـلال عقديـن لرئيـس أجنـي للبـلاد الـتي مزقتهـا  “أردوغـان” مقديشـو في أول ز
الحـرب الأهليـة. ثـم تطـورت العلاقـات لتنتقـل مـن مربـع المسـاعدات الإنسـانية إلى 
يـب  يـب الجيـش الصومـالي، وإنشـاء مركـز التدر التعـاون العسـكري والأمـني عـبر تدر
“تركسـوم” )TURKSOM( في مقديشـو بكلفـة 50 مليـون دولار )يقـوم هـذا المركـز 
يـب 10 آلاف جنـدي صومـالي(، وصـولا إلى الجوانب الاقتصادية والإسـتراتيجية  بتدر
مـع تـولي الـشركات التركيـة إدارة المـوانئ البحرية والجوية الرئيسـية في مقديشـو، والتي 

توفـر ٪80 مـن عائـدات الحكومـة الصوماليـة.

في عـام 2018 عيّنـت تركيـا مبعوثـا خاصـا للصومـال، وهـي خطـوة غـير مسـبوقة 
في السياسـة الخارجيـة التركيـة. وتركـزت مهمـة هـذا المبعـوث علـى جهـود المصالحـة 
بـين حكومـة الصومـال الاتحاديـة وإقليـم صوماليلانـد الانفصـالي. وبغـضّ النظـر عن 
احتماليـة تحقيـق ذلـك علـى المـدى القريـب، فـإن الخطـوة تعكـس إلى أي مـدى بلـغ 

النفـوذ الـتركي، كمـا يعكـس اهتمـام جهـاز الخارجيـة التركيـة بالوضـع في الصومـال.

الثانيـة  أثيوبيـا، الدولـة  يـز علاقاتهـا مـع  بجانـب الصومـال، حرصـت أنقـرة علـى تعز
مـن حيـث عـدد السـكان في القـارة بعـد نيجيريـا والقـوة المهيمنـة المحتملـة في القـرن 
يـة أديـس أبابـا السياسـية باعتبارهـا حاضنـة مقـر الاتحاد  الأفريقـي، بالإضافـة إلى رمز
مليـارات   6 بـين  مـن  دولار  مليـار   2.5 أثيوبيـا  في  أنقـرة  اسـتثمرت  فقـد  الأفريقـي. 
اسـتثمرتها الـشركات التركيـة في أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وهـو مـا جعـل تركيـا تشـغل 

كـبر المسـتثمرين في أثيوبيـا. المركـز الثالـث بعـد الصـين والسـعودية ضمـن أ

ص 04

يتبع:
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ومـع تقـدم مقاتلـي تغـراي نحـو العاصمـة الأثيوبيـة أديـس أبابـا، حرصـت أنقـرة علـى 
تعـاون عسـكري  اتفـاق  أغسـطس/آب 2021  الأثيـوبي، فوقعـت في  دعـم حليفهـا 
 )TB2( مـع أثيوبيـا أتبعتـه ببيـع عـدد يـتراوح مـن 6 إلى 10 طائـرات مـن طـراز بيرقـدار
للجيـش الأثيـوبي، ممـا سـاعده علـى وقـف تقـدم مقاتلـي تغـراي ودفعهـم للتقهقـر 
إلى معاقلهـم. وكان مـن اللافـت حـرص رئيـس الـوزاراء “آبي أحمـد” علـى المشـاركة 
بنفسـه في “القمـة الثالثـة للشراكـة التركيـة الأفريقيـة” في إسـطنبول، في الوقـت الذي 
لم تحسـم فيـه المعـارك مـع مقاتلـي تغـراي بعـد، وهـي دلالـة علـى أهمية تركيـا كحليف 

مـن وجهـة نظـر أديـس أبابـا. 

لم تكتـف أنقـرة بالجوانـب الاقتصاديـة والإسـتراتيجية، بـل حرصت على تعزيز صورتها 
الذهنية لدى الأثيوبيين، فاختارت أديس أبابا مقرا رئيسيا لمكتب وكالة الأناضول في 
يبيـة متنوعـة للصحفيـين الأثيوبيـين  أفريقيـا، ومـن هنـاك تُقـدم الأناضـول برامـج تدر
والأفارقـة ممـا يسـاهم في تقديـم تغطيـات إعلاميـة غـير مناهضـة للأنشـطة التركيـة. 
وكذلـك دخلـت الدرامـا التركيـة علـى خـط التأثير مع ترجمة بعض المسلسـلات التركية 

إلى اللغـة الأمهرية.

السـودان، وهـو مثـل  يـأتي  للقـرن الأفريقـي،  الجغرافيـا السياسـية  بعيـد عـن  وغـير 
يـخ مـن النفـوذ العثمـاني. في أوائـل العـام 2017، ظهـر السـودان  الصومـال لـه تار
بصـورة لا تقبـل الشـك علـى خريطـة تحـركات “أردوغـان” الإسـتراتيجية في أفريقيـا. 
فبعـد أن طـور علاقـة وطيـدة مـع الرئيس السـوداني -آنذاك - “عمر البشـير”، وخلال 
علـى سـاحل  يـرة سـواكن  الرئيسـان جز زار  السـودان،  إلى  الرسـمية  أردوغـان  يـارة  ز
البحـر الأحمـر، وهـي مركـز تجـارة عثمـاني تاريخـي متوقفـة نشـاطاته منـذ زمـن بعيـد 
إلى مكـّة. ووقـع  الأفريقيـين في سـفرهم  للمسـلمين  انطـلاق  نقطـة  كانـت  أن  بعـد 
الرئيسـان اتفاقيـات بلغـت قيمتهـا 650 مليـون دولار، تشـمل إعـادة تأهيـل هـذه 
يـادة التعـاون العسـكري  يـرة وإحيـاء أهمّيتهـا الثقافيـة، بالإضافـة إلى خطـط لز الجز

وتشـييد مـرسى للسـفن الحربيـة والمدنيـة في سـواكن.

ثانيا: ليبيا والساحل والصحراء

بينمـا كانـت مـصر وحلفاؤهـا يعملـون علـى عـزل تركيـا في شرق المتوسـط، قلبـت أنقـرة 
التوازنـات بالموافقـة علـى التدخـل عسـكريا في ليبيـا دعمـا لحكومـة الوفـاق المعـترف 
بهـا دوليـا. ومثـل طلـب حكومـة الوفـاق الليبيـة مـن أنقـرة مسـاعدتها في التصـدي 
لهجـوم قـوات “خليفـة حفـتر” علـى طرابلـس فرصـة ذهبيـة وظفتهـا أنقـرة في عقـد 
يـة مـع ليبيـا ممـا عـزز موقعهـا كلاعـب حـاضر في ملـف  اتفاقيـة لترسـيم الحـدود البحر
شرق البحـر المتوسـط. كمـا أثبتـت قدرتهـا علـى دعـم حلفائهـا عسـكريا في مواجهـة 
المخاطـر، وأمنـت لنفسـها وجـودا عسـكريا في شـال أفريقيـا في قاعـدة الوطيـة الجويـة 
)المعروفـة أيضـا باسـم قاعـدة عقبـة بـن نافـع(، وهـي أهـم قاعـدة إسـتراتيجية غـربي 
التونسـية، وقـد تأسسـت عـام 1942  الحـدود  البـلاد، وتبعـد فقـط 27 كلـم عـن 

وتسـع لنحـو 7 آلاف جنـدي. 
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مـن خـلال الوجـود في ليبيـا، كمـا في دعـم حكومـة أثيوبيـا، تـم تجربـة أسـلحة تركيـة 
جديدة في ساحة بعيدة، وأثبتت الطائرات المسيرة التركية براعة في عمليات عسكرية 
تكتيكيـة، وتزامـن ذلـك أيضـا مـع معـارك “ناغـورني قـره باغ” في أذربيجـان، مما جذب 
أعـين العديـد مـن الـدول الراغبـة في اسـتيراد تلـك الأسـلحة مثـل تونـس الـتي اشـترت 
في عـام 2020 أسـلحة تركيـة بمقـدار 150 مليـون دولار شـملت طائـرات مـن دون 
وتتفـاوض  عـام 2021،  بيرقـدار TB2 في  اشـترى 12 طائـرة  الـذي  والمغـرب  طيـار، 
نيجيريا على شراء معدات عسـكرية تركية بهدف اسـتخدامها في التصدي للجماعات 

المسـلحة مثـل بوكـو حـرام.

وبالإضافـة لكـون هـذا التمركـز يخـدم وجـود تركيا الإسـتراتيجي في المتوسـط، فقد أتاح 
لها أيضا الانفتاح على منطقة الساحل والصحراء. وتأتي منطقة الساحل والصحراء 
ضمـن مناطـق الاهتمـام الـتركي، ففـي عـام 2018 سـاهمت أنقـرة بخمسـة ملايـين 
يتانيـا وبوركينـا فاسـو والنيجر  دولار لتمويـل القـوة العسـكرية الـتي شـكلتها مـالي ومور
وتشـاد لمكافحة التنظيمات المسـلحة الناشـطة في منطقة السـاحل. وسـاهم الوجود 
يـز علاقـات أنقـرة مـع النيجـر عـبر عقـد اتفـاق تعـاون أمـني بـين  الـتركي في ليبيـا في تعز

الطرفـين في عـام 2020.

توتـر علاقـات مـالي مـع فرنسـا الـذي وصـل حـد طـرد السـفير الفرنـسي، وإعـادة النظـر 
في اتفاقـات التعـاون الدفاعـي بـين البلديـن وصـولا إلى إعـلان فرنسـا إنهـاء وجودهـا 
العسـكري هنـاك، يتيـح فرصـة لتوسـيع النفـوذ الـتركي في منطقـة السـاحل والصحـراء 
على حسـاب النفوذ الفرنسي، وبالأخص في ظل وجود أرضية دينية مشـتركة تجمع 
تاريخيـة  الطرفـين مـن أي موروثـات  بـين  العلاقـة  تركيـا، وخلـو  المنطقـة مـع  سـكان 

ية مثـل تلـك الموجـودة مـع باريـس. اسـتعمار

ثالثا: خليج غينيا

يـز وجودهـا في العديـد مـن الـدول المطلـة على خليـج غينيا بغرب  تعمـل تركيـا علـى تعز
القـارة الأفريقيـة. ويلاحـظ أنـه خـلال الأشـهر الأخـيرة قـام الرئيـس الـتركي بجولتـين في 
كتوبر/تشريـن الأول المـاضي، زار أردوغـان نيجيريـا  يـارة عـدة دول بهـا. ففـي أ المنطقـة لز
كـبر اقتصـاد أفريقـي، وتوغـو الـتي تمثـل  الـتي تعـد قـوة إقليميـة في القـارة وصاحبـة أ
يـة الثنائيـة الـتي بلـغ  واحـدة مـن أصغـر دول القـارة. وبالإضافـة إلى العلاقـات التجار
حجمهـا 2 مليـار دولار عـام 2020، فقـد تركـزت مباحثات “أردوغان” في نيجيريا على 
التعـاون الأمـني والعسـكري، ليوقـع الطرفـان اتفاقيـة صناعيـة دفاعيـة من شـأنها أن 
تفتـح البـاب لتصديـر الأسـلحة التركيـة، وخاصة الطائرات بـدون طيار إلى نيجيريا. وفي 
يـارة، اتفق  “القمـة الثالثـة للشراكـة التركيـة الأفريقيـة” بعـد نحـو شـهرين مـن هذه الز
يـارة لوفـد دفاعـي تركي إلى العاصمـة أبوجا في يناير/ الجانبـان الـتركي والنيجـيري علـى ز

كانـون الثـاني المـاضي، وأشـار بيـان صـادر عـن المسـاعد الإعلامـي للرئيـس النيجـيري محمد 
كيد العملية والجهود المبذولة لتخليص  بخاري أن التكنولوجيا التركية “ستسرعّ بالتأ

البـلاد مـن جيـوب الإرهابيين”. 
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كبر اقتصاد في غرب أفريقيا بعد نيجيريا، فقد أصبحت حاليا سـادس  أما غانا، ثاني أ
أهم بلد مسـتورد للسـلع التركية. وتعمل أنقرة على تأسـيس مركز لوجسـتي في غانا 
يـع المنتجـات التركيـة في غـرب أفريقيـا، وذلـك بالتـوازي مـع بنـاء وقـف  يختـص بتوز
والـذي يضـم  كـرا،  أ العاصمـة  الضخـم في  “أمـة”  التركيـة لمسـجد  الدينيـة  الشـؤون 

مدرسـة للأئمـة والخطبـاء، ومركـزا صحيـا.

طوّر “أردوغان” كذلك علاقات ودية مع قادة المنطقة، مثل رئيس السينغال “ماكي 
سال” الذي وصف “أردوغان” خلال جولته في غرب أفريقيا في فبراير/شباط الماضي 
بـ”صديقي وصديق الأفارقة”. وكان من اللافت تصريح رئيس الكونغو الديمقراطية 
يـارة “أردوغـان” لبـلاده في مسـتهل هـذه الجولـة،  “فيليكـس تشيسـكيدي” خـلال ز
أن تركيـا سـتقدّم الدعـم لبـلاده في مكافحـة الإرهـاب، وستشـارك تجاربهـا وخبراتهـا 
في هـذا المجـال معهـا، مشـيرا إلى أن “الأولويـة في التعـاون بـين البلديـن هـي للأمـن”. 
وهـي دلالـة لافتـة علـى تحـول علاقـات تركيـا في القـارة مـن مجـال الاقتصـاد والتجارة 

كر إسـتراتيجية. إلى مجـالات أ

ويلاحظ نفس الأمر في غينيا، حيث لا تعمل تركيا على الاستثمار في مجالات الطاقة 
وإدارة الموانئ فحسـب، لكنها أيضا سـاهمت في بناء قوة تدخل سريع غينية تختص 
يبـة لعنـاصر الشرطـة في عـدة  بمكافحـة الإرهـاب، فضـلا عـن تقديـم تركيـا دورات تدر

دول بغـرب أفريقيا. 

 

شكل )1( الحضور التركي العسكري والأمني في أفريقيا
Besenyo, J. )2021(. Turkey’s growing interest in the African continent. Journal of 

Central and Eastern European African Studies, 81-84.
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يقيا والتحديات المنتظرة مآلات التمدد التركي في أفر

صعـود النفـوذ الـتركي في أفريقيـا جـزء مـن سياسـة خارجيـة واسـعة مرنـة تسـتهدف 
يـات الأحـداث الإقليميـة والدوليـة عـبر الانفتـاح  بهـا أنقـرة القـدرة علـى التأثـير في مجر
والـشرق  الوسـطى  وآسـيا  والقوقـاز  البلقـان  في  الغربيـة،  غـير  الـدول  علـى  خارجيـا 
بوابـة  عـبر  فيـه  مهـم  جـزء  تحقيـق  في  أنقـرة  نجحـت  دور  وهـو  وأفريقيـا.  الأوسـط 
غـير مشروطـة في مضاعفـة  واسـتثمارات  مسـاعدات  وتقديـم  والتنميـة،  الاقتصـاد 
حجـم التجـارة مـع أفريقيـا لخمسـة أضعـاف خـلال 20 سـنة، وتطويـر قنـوات تأثـير 

الدينيـة.  التعليـم والصحـة والمشـتركات  ناعمـة متنوعـة في مجـالات 

يتوقـع أن تواصـل تركيـا خطواتهـا لفتـح أسـواق جديدة لصادراتها، ولتوسـيع نفوذها 
الجيوسـياسي في أفريقيـا، خاصـة بعـد أن حققـت تقدمـا في القـرن الأفريقـي وخاصـة 

الصومـال وأثيوبيـا وليبيـا والسـاحل والصحراء.

كمـا يرجـح أن يشـكل الأمـن والتعـاون العسـكري نقطـة إضافيـة في تصاعـد النفـوذ 
الـتركي، خاصـة في ظـل تمـيز الأسـلحة التركيـة بالجـودة المرتفعـة ورخـص الثمن وسرعة 
“الطائـرات  دبلوماسـية  لعبـت  إذ  الاسـتخدام،  علـى  قيـود  فـرض  وعـدم  التسـليم 
بـدون طيـار” دورا حاسـما في نقـل العلاقـات التركيـة الأفريقيـة مـن مربـع العلاقـات 
الاقتصاديـة والثقافيـة نحـو مربـع العلاقـات العسـكرية والأمنيـة، لتـبرز أنقـرة كمـزود 

للأمـن في أفريقيـا.

يقيا تحديات على المستوى الداخلي  ومع ذلك سيواجه التمدد التركي في أفر
والخارج، سيكون على عاتق صانع القرار تجاوزها:

تركيـا دورا  الداخلـي سـيلعب الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي في  فعلـى المسـتوى 
الناحيـة  فمـن  أفريقيـا.  في  نفوذهـا  يـز  تعز مواصلـة  علـى  أنقـرة  قـدرة  في  يـا  محور
أخـرى مـن خـارج حـزب  كيـف سـتنظر أي حكومـة  الواضـح  ليـس مـن  السياسـية، 
العدالـة والتنميـة للعلاقـات مـع أفريقيـا وأولويتهـا، فربمـا تتبـى أولويـات سياسـية 
النفـوذ  الواسـعة تجـاه اسـتعادة  العدالـة والتنميـة  أخـرى، أو تقلـع عـن طموحـات 
الـتركي في الـشرق الأوسـط وأفريقيـا. ومـن ناحيـة أخـرى، سـيؤثر التقلـب الاقتصـادي 
الأفريقيـة. للـدول  تقدمهـا  الـتي  والإنسـانية  التنمويـة  المسـاعدات  علـى مسـتوى  الـتركي 

علـى المسـتوى الخارجـي، يتعـارض التمـدد الـتركي في أفريقيـا مـع مصالـح قـوى دوليـة 
تحـرص علـى حمايـة نفوذهـا بالقـارة. فقـد بلـغ حجـم تجـارة القـارة الأفريقيـة في عـام 
2021 مع الاتحاد الأوروبي 255 مليار دولار، و254 مليار دولار مع الصين، وتجاوز 
64 مليـار دولار مـع الولايـات المتحـدة. وتنتـشر في أفريقيـا قواعـد عسـكرية أمريكيـة 

وفرنسـية وصينيـة، ومؤخـرا دخلـت قـوات روسـية علـى الخـط. 
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فرنسـا علـى وجـه التحديـد هـي الدولـة الغربيـة الأكـر انزعاجـا مـن التمـدد الـتركي في 
الاسـتعمار،  حقبـة  منـذ  بهـا  خاصـة  تاريخيـة  نفـوذ  مناطـق  باريـس  تعتبرهـا  أماكـن 
وهـو مـا يؤججـه حديـث الرئيـس الـتركي المتكـرر خـلال لقاءاتـه مـع الرؤسـاء الأفارقـة 
عـن المـاضي الاسـتعماري للـدول الغربيـة في أفريقيـا، ومـا نتـج عنـه مـن فقـر ونهـب 
للمـوارد، مـع تبـني خطـاب بديـل يصـور تركيـا علـى أنهـا تنطلـق مـن دوافـع المسـاواة 
والعدالـة، وتسـعى لتقاسـم الأربـاح مـع أفريقيـا عـبر تقديـم مسـاعدات واسـتثمارات 
غـير مشروطـة سياسـيا، مـع تجنـب التدخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول الأفريقيـة، 

والدعـوة لاعتمـاد حلـول أفريقيـة لمشـاكل القـارة.

على المسـتوى الأفريقي تُعد مصر الدولة الأكر انزعاجا من التمدد التركي. حيث ينظر 
النظام المصري للرئيس التركي وحزبه باعتبارهم حلفاء لجماعة الإخوان المسلمين في 
ظل رفضهم للانقلاب العسـكري بمصر عام 2013 وإيواء تركيا لعدد من المعارضين 
المصريين، فضلا عن التدخل في ليبيا ضد قوات حفتر الحليف للقاهرة، ودعم أنقرة 
لأديـس أبابـا ضـد مقاتلـي تغـراي. وتبذل مصر جهودا لقلب الطاولة سياسـيا في ليبيا 
يـة واتفاقية التعاون العسـكري  ضـد تركيـا بهـدف إلغـاء اتفاقيـة ترسـيم الحـدود البحر
ودفـع القـوات التركيـة لمغـادرة ليبيـا. وأخـيرا عملـت القاهـرة والسـعودية والإمـارات 
علـى تقويـض النفـوذ الـتركي بالسـودان عـبر حـث نظـام “البرهـان” علـى عـدم تنفيـذ 
يـرة سـواكن علـى البحـر الأحمـر، كمـا تطمـح مصر إلى تنسـيق  مـشروع تطويـر تركيـا لجز
المواقـف مـع تونـس والجزائـر فيمـا يخـص رفـض الوجـود التركي في ليبيـا. بالإضافة إلى 
ذلـك، فـإن الوجـود الـتركي في الصومـال محـل قلق من مصر والإمـارات اللتين حاولتا 
كـر مـن مناسـبة تقليـص اعتمـاد حكومـة الصومـال علـى تركيا خاصـة في عمليات  في أ

يـب الأجهـزة الأمنية وقـوات الجيش.  تدر
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يتبع:
يقيا تحديات التمدد التركي في أفر
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